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  :ملخّص 
مكانة سامقة لا شك فض العرب المعاصرين ، وهية لدى شعراء الرإذ إنّنـا لا   .يسعى هذا المقال إلى تبيان مكانة الحري

    .فلا شعر بغير حرية .  مبدعا يرزح تحت الاستبداد والبطشعا بلا حرية ، أو ابدتصور إن

 ـ الكلمة الشّعر ـ شعراء الرفض ـ الإبداع ـ الحرية :الكلمات المفتاحية 
Résumé : 

Cet article a pour objectif de montrer la place qu’occupe la liberté chez les poètes arabes 
contemporains de refus. Il est certain que c’est une place primordiale parce qu’il n’y a pas de création 
sans liberté, ou de poète créateur souffrant de l injustice et de la tyrannie. Il n’y a pas de poésie sans 
liberté. 

Les mots clés : La poésie, les poètes de refus, la création, la liberté, le mot. 

Abstract : 
This paper aims at showing  the place of freedom in contemporary arabic  poetry of rejection, 

there is no doubt that it is a great place, since there is no creation  without freedom and no creative 
poets who suffered from tyranny and unjustice. Without freedom, there is no poetry. 

Key words :The poetry,  the poets of rejection, the creation, the freedom, the word. 
  

فإذا قُيدت الحريـة قُيد الإبداع، وتقييـد  . حريتُه، هي مكمن شخصيته وإبداعه أجلّ وأقدس ما يملكه الشّاعر لعلّ
ثم إذا سعينا للبحـث  . من الشّعر، فيكثر النّفاق وينفق التملّق ويتقدم التصنّع والتكلّف الإبداع يعني تساوي الغثّ والسمين

   .عن الصدق في هذا الشعر عدنا خائبين كمن يبحث عن شيء مفقود يعز عليه وجوده
ة تنشد الحضارة والتّحضة في الإبداع أساس في أمة والإبداع صنوان لا يفترقان، بل الحريالحري فعلـى  « ر؛إن

        )1(.»رأس القيم الخلقية، قيمة الحرية، الجوهرة الغالية الّتي يجب أن يتمسك بها كلّ إنسان
 ة، وبفقدانها صنِّفوا رافضين لأنّهم رفضوا نقيضها وهوة الحريقضي فض المعاصرين هوشعراء الر مه أكبر وإن

رة أو حلم طاغ فإن الأسطورة الّتي تبلورت في أواخر القـرن الماضـي   فإذا كان لكلّ عصر أسطو« الذلّ والاستبداد، 
فـي   »الأنتلجنسـيا «وقد أسهم في بلورة هذه الأسطورة الكتّـاب المصـلحون   . وكانت حلم النّاس هي أسطورة الحرية

كما كانـت حريـة   وكانت هذه الحرية حرية شعوب وأوطان معينة . الصحف والمؤتمرات العربية والجمعيات والأندية
وإذا كانت الحرية منشودة في الإبداع، فهي لتحرير الإنسان العربي مطلب جـوهري   .)2(»الإنسان بشكل مجرد ومطلق 

 « :وأساس، وهي غاية الشّاعر الغَيرِي الّذي يعيش لأمته وشعبه، وهذا ما حدا بكاتب كبير هو أمين الريحاني بأن يعلـن 
أبذل ما في طاقـتي كتابةً وخطابةً وعملاً لتحرير الإنسان من قيود الجهل والفقر والخـوف وإزالـة   هدفي في الحياة أن 

الفكر الحر والبحث الحر والقـول  : ووسيلتي إليه. الأوهام والأضاليل في العقائد والتّعاليم السياسية والاجتماعية والدينية
   ) 3( .»الحر مجردا من كلّ تحزب وأهواء شخصية
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والحقّ إن الريحاني، في هذا القول الّذي هو بمثابة المبدأ، يعد لسان حال كلّ الأدباء والكتّاب والشّعراء الأحـرار  
لا «في الوطن العربي بخاصة، حيث يضيقون ذرعا بالقيود، وحيث الإنسان العربي الّذي طالما كبلته سلاسل الاستعباد و

الحرية في المجتمعات هو نسق يبنى عليه الإنسان ليكون فاعلا في بيئته متكـاملا مـع   بد من الإشارة إلى أن موضوع 
ولذلك كان موضوع الحرية عند شعراء الرفض المعاصرين من أجـلّ الموضـوعات المطروقـة فـي       ) 4(.»أترابه 

سـؤولية وجهـاد، وثـورة    أشعارهم، يرمون من وراء ذلك إلى تحرير الكلمة من التميع والتفريغ، فالكلمـة عنـدهم م  
ومواجهة، وهي بذلك تكون حاملة رسالة حضارية مقدسة لا يجوز تفريغها من محتواها الرسالي، كما لا يصح أن تُتَّخذ 

الأصوب في أمة كالأمة العربيـة تنشـد   مطية يركبها الشّعراء المتزلّفون والوصوليون لتمييع حقائق الوجود والحياة؛ إذ 
لركب الحضاري المعاصر، وتتغنّى بالحرية والتّحرر، وقاموس مفرداتها غني بالإباء والعزة والسؤدد والأنفـة  اللّحاق با

ر الشّعراء والأدباء إذ إنبها أن تحر رِييم والانكسار، لَحل مـا ينبغـي أن تكفلـه الجماعـة     « :ورفض الذلّ والضأو
فالأديـب  . الحرة الّتي يأمن معها الغوائل ولا يتعرض معها لشر أو كيد أو هوان الحرية..المتحضرة للأديب هو الحرية 

الحقّ حر بطبعه لا ينتظر أن تُهدى إليه الحرية من أحد غيره، وإنّما تولد معه حريته يوم يولد وتنمو معه حـين ينمـو،   
ا كما يؤثر الأدب الحر، وهو يزدري أدبه أشـد  وهو لايؤثر في الدنيا شيئ. وتصحبه منذ يدخل الحياة إلى أن يخرج منها

     . )5(»الازدراء ويضيق به أعظم الضيق إن فقد حريته في يوم من الأيام

إن الكلمة عند شعراء الرفض بخاصة أسمى من أن توضع في قفص، وأجـلّ مـن أن تسجــن فـي دهـاليز      
 ين والطّغاة، فهيالمستبد»على التّقيي »عصفور حر ته، ومهما كانت دوافـع   د،عصيديـه وسالبي حريد على مقيومتمر

، لا للتسـلّط علـى رقـاب    »لا« :أولئك المتحكّمين في مسار الكلمة الشّعرية، فإن شاعـر الرفض المعاصر يقول لهم 
عراء الّذين ذاقوا الشّعراء، ولا لإحاطة الكلمة بسياج سياساتكم ونظام أفكاركم؛ يقول عبد المعطي حجازي، وهو أحد الشّ

، هذا العنوان المكتنـز بأكثر مـن دلالـة، فـالخلود    »المجد للكلمة«مرارة السجون بسبب كلماته الشّعرية، في قصيدة 
  : والعزة للكلمة الشّعرية الّتي لا تخضع إلاّ لضمير الشّاعر وقناعتـه ومراقبتـه، وما عدا ذلك فهو دخيل ومتطفّل 

  يا أهل الكلمة            شكراً للكلمة « 
  شكراً للفتحة ، شكراً للضمة          

  شكراً للراوي في الصحراء             
  شكراً للمطبعة الصماء               

  يدها البكماء                
  تكتب ألفاظاً تتكلم               

  تصرخ ، تتنهد ، تتألم 
  تبقى

  لا تطمسها الظلمة 
  للكلمة تجمعنا نسجد 

  الكلمة طير                         
  عصفور حر 

  والكلمة سحر 
  أربعة حروف صادقة النبرة            

  حاء              
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  راء                 
  ياء                
  هاء               

  تشعل ثورة          
  والكلمة روح                

  لو نطقتها شفة المسيح 
  راب وهي ت

  في شفة يهوذا الكذاب 
  !يا شعراء 

  يا كتاب
  يا حراس الكلمة 
  حارسة الوحدة ، 
   ) 6(    »جامعة الكلمة    
يشْعلُ حقّا الثورة، فلا تطيب حياة بمذلّة ولا يستساغ ذوقهـا،    »الحاء ، الراء ، الياء ، الهاء « إن فقدان الحرية 

خصيته، وحينئذ لم يبق له سوى رفضه وثورته يعلنها في مواجهة سالبيه وسلاحه وإذا سلب الإنسان حريته فقد سلبت ش
  ر   « يشهره في وجه مغتصبي كلمته، وسنانه يدقّ به جسد أولئك الّذين ما عرفوا قدر الكلمة، ذلـك أنـة والتحـرالحري

لأن الإنسان فـي تعريفـه ومغـزاه    وإرادة الحياة، ليست مجرد كلمات، ينتهي صداها بمجرد النّطق بها، بل هي حياة، 
. وحقيقته، إنّما هو كائن حر، بحيث إذا باعدنا بيننا وبين الحرية، فإن هذا يعني العدم، والفناء، والانقطاع عـن الوجـود  

 ـ . الحرية هي نور الحياة لام ورفض الحرية بكلّ صورها السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، إنّما يعنـي الظّ
لا يرضى لنفسه ظلام الفنـاء   -من حيث هو إنسان -وليس النّور، يعني الموت وليس الحياة، ولا أشك في أن الإنسان 
، ولذلك نجد على مـر التّـاريخ كـلّ الشّـعراء     )7(»والعدم، بل سيسعى بكلّ ما يملك من قوة نحو حياة النّور والتّحرر 

ة، وصدقوا في تجاربهم، وجعلوا نصب أعينهم خدمة الإنسان، قد التزموا بخطّ الحرية والأدباء الّذين آمنوا بمفعول الكلم
 جون والاغتيالات ومصادرة إبداعاتهم، وتاريخنا العربيهذا الالتزام كان يكلّفهم الس غم من أنولم يحيدوا عنه، على الر

  :ار قباني ، وكان شعارهم ما قال نز)8(مليء بهؤلاء الضحايا في القديم والحديث
  ألفُ امرأة في تاريـخـي.. كان هنالك  «

  إلاّ أنّي لـم أتزوج بين نساء العالـم 
  ) 9  (»إلاّ الحريـــة

فلا نتصور شاعرا رافضا يرضى بقيد من القيود مهما تعددت وتنوعت أشكالها؛ من مناصب أو إغراءات ماليـة  
لشّعر، وأصبحت الكلمة في إدبار عن أمرها لا تؤدي وظيفتها، وأضـحى  أو تهجير أو تهميش، وإلاّ حلّ اللاّشعر مكان ا

فالكاتب أو الشّـاعر لا  «  الشّاعر رديف المتملّقين الخائنين لأوطانهم ولمجتمعاتهم، وحينئذ تتبخّر رسالة الشّعر السامية؛
كانت مبرراتها، لأن موقفا مثل هـذا  يمكن أن يكون تابعا لسلطة تقوم على القمع أو قوة تضع نفسها ضد الحرية، مهما 

يتعارض منذ البداية مع الوظيفة الاستثنائية للكتابة وهي أن يكون الشّاعر أو الكاتب ضمير التّاريخ، لا آلـة داخلـه، أي   
  ) 10(» .محررا للتّاريخ من أوهامه
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رير للأمة ولأفرادها من عقد وإن تحرير الشّاعر والأديب والعالم ومن سرى في ركبهم من أصحاب القلم لهو تح
 ر فإنالخوف والانفصام، فما الشّعراء في الأخير سوى ألسنة الأمم يفرحون لفرحها ويحزنون لحزنها، فإذا غنموا التحر

  .للمجتمع كلّه نعمته، وإن غرموا الاستبداد فلكلّ المجتمع نقمته
معات العربية شبيه جدا بالمأساة، وإن الحرية نفسها تسـير باحتشـام مطأطئـة    إلاّ أن موضوع الحرية في المجت

الرأس لا تكاد تبرز في هذه المجتمعات، يعاني الفرد من فقدانها كما تعاني الجماعة، لقد حوربت تحت تُهمٍ شـتّى كمـا   
  :     وت هم منها أبرياءطورد المطالبون بها المتشوقون إليها، بعدما أُلصقت بهم الشّبهات ونعتوا بنع

  ؟ بالعبودية يرسف الحرف وحتّـى حر، أنّني أَأَكتب «
  ، تخريبا العرب بلاد في تسمى فاتنة، شُيعتْ لقد

  وإرهابا
  ، الإلهية القوانين في وطعنا
  ، ... واالله اسمها ولكن
       )11(»حريـة  الأصل في اسمها لكن

، »دمعة على جثمان الحريـة «: عنوان دالّ يبطِّن الكثير من الإيحاءات النّقديةإن أحمد مطر يعنْوِن قصيدته هذه ب
إذ قد يوصفُ كلّ من يبتغي حريتـه أو يطلبهـا   . كأن الحرية في الوطن العربي قد ماتت وآن أوان رثائها والبكاء عليها

، وهي تُهم تُنتقى بدراية وعناية بحسب العصـر  بكونه مخربا أو إرهابيا أو متعديا على الذات الإلهية أو على المقدسات
هي هذه الحرية في مجتمعاتنا أمست عورة . والبيئة، حتّى يلقى القمع والتّنكيلُ قبولا لدى ضعاف العقول من عامة النّاس

  .يحسن السكوت عنها، أو شيئا محرما يجب اجتنابه
يعة الحرية في الوطن العربي، بل يعلمنا من خلال العنـوان  وبمفارقة جميلة مؤثّرة يصور الشّاعر أحمد مطر طب

أن الفرد في هذا الوطن الشّاسع قد يشعر بقليل من الحرية وهو مأسور، وكأن »  حرية«: الّذي كُتبت تحته هذه الومضة
  : ما هو خارج الأسر هو سجن كبير يراقب فيه الفرد ويطارد

  أسيرا اقتيـد حينَما«
  دمعتُـه قفَزتْ

  :ضاحكَــةً  

  )12( » ! أخـيرا تَحـررتُ قَـد ها
  له وجود، ولو أُكـرِه دعة انعدم الإنسان ولم يفإذا انعدمت الحري ،هالإنسان نفس ة حياةً فحسب بل هيليست الحري

ولـن يحقّـق معنـى    . حياةعلى الاستذلال فستظلّ نفسه وجوارحه تواقة إلى بصيص من الأمل والنّور يطلّ به على ال
 الاستعباد ضربا من القتل و دة، ولذلك فقد عنوعا « لإنسانيته إلاّ في ظلّ الحري ض بقرار، بل إنّها تعدة لا تُفرالحري إن

اقـع،  ومن هنا لا تكون الحريـة مجرد تبرير أو تفسير للو. من المعايشة والتّلاؤم مع الواقع أولا، ثم تطوير هذا الواقع
وهنا يبرز دور الشعراء جليا في التغنّي بالحرية وتبيان وجه الجمـال فيهـا، ونبـذ الـذلّ     . )13(»بل هي تغيير للواقع 

والضيم، وشحذ همم الحركات التّحررية في العالم، وإيقاظ عزائم الثّوريين الّذين يتوقون إلى حياة الكرامة والسؤدد بعيدا 
نمطا معينا لتظهير الحقيقة فأولى به أن يكـون أوضـح تجليـات     -كما يقول هيجل-الجمال  إذا كان« عن الاستبداد، و

فسـعي  . )14(»الحرية، ولا خير في الأدب إن لم يكن وسيلة للكشف عن الجمال أو درجة ترقى بنا في معارج الحريـة 
لى الجمال في أبهى صوره، جمالٌ يسمو بـروح  هؤلاء الشّعراء إلى الحرية وتحقيقها في الواقع المعيش، إنّما هو سعي إ

الإنسان ويرقى بأخلاقه، ويحاصر القبح المبثوث في ثنايا بعض النّفوس المريضة، ويحارب النّكد الّـذي يعكّـر صـفو    
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  ذاته، ويعيش لصالح بنـي الإنسـاني ا ينكررِية الحياة، وهذا بعض دور الشّعر المتّصف بالجمال، حينما يكون الشّاعر غَي
  . قاطبة

ولَـما كانت الحرية هي الإنسان، وهي الجمال، كان مطلبها صعبا، فقد خاضت شعوب حروبا ضروسا من أجل 
الظفر بها، وقدمت شعوب أخرى قوافل من الشّهداء، وعلى المستوى الفردي، في مجال الفكر والفنـون والآداب، فقـد   

والشّعراء ونُكّل بالبعض الآخر، وسجِن غير قليل منهم، ومازالت تنبئنا الصـحف  اُغْتيلَ نفر كبير من المفكّرين والفنّانين 
وهذا دافع رئيس وكاف للمحافظة على هذه الحرية والعض عليهـا  . والمجلاّت السيارة باستمرار هذه المأساة حتّى أيامنا

نّنا  حين نفرط في حريتنا نكون قد فرطنا في أقـدس  بالنّواجذ، وإحاطتها بسياج من القيم حتّى لا تنفلت من بين أيدينا، لأ
حين نتهاون، ولو لحظة واحدة، بالحرية، لا نستحقّها، لا نستحقّ أن نعيش في ظلّها، ولا يحقّ أن نبكيها أو «مقدساتنا، و

واء الحرية، وحين لا نتباكى عليها، أو نتكلّم باسمها، وحين نَقْبلُ، لحظة واحدة، أن يكون هناك شخص واحد لا يتنفّس ه
نثور في وجه من يضيقُ أفقَ الحرية، أيا كانت الحجة، والمناسبة واللّحظة، وحين نغفل لحظـة واحـدة عـن حراسـة     

 )15(»حينذاك تصبح الحياة صحراء للشّوك والقشّ واليباس والموت، ونصبح نحن أنفسنا أول من ييبس ويموت...الحرية
ة من الاستبداد المحيط بهم، فلا يعرفون يأسا ولا قنوطـا ، وهذا إيمان شعراء الرون بصيص الحريفض، إذ إنّهم يستمد .

ولا يتوانون في المطالبة بالحرية، مهما ادلهمت الخطوب، متفائلون بالغد المشرق، فاليأس والتوقّف عندهم ضرب مـن  
  :الانتحار

 » مـا أقسى الجدار.. آه  
  .عندما ينهض في وجه الشّروق 

  كي ننقب ثغره.. ربما ننفق كلّ العمر 
  !مره .. ليمر النّور للأجيال 

...  ...  
  ..ربما لو لم يكن هذا الجدار

  )16(»!! ما عرفنا قيمة الضوء الطّليق 

أَي نَعم، إن قيمة الشّيء تظهر عند فقدانه، فلولا الجدار الّذي يرمز إلى السجون والقهر والظّلـم، لمـا عـرف    
وهذا هو الشّاعر الملتزم حقّا الّذي يزرع التّفاؤل ويـدفع إلـى الأمـل،    . نا قيمة الضوء الطّليق الدال على الحريةشاعر

وفي ذلك دلالة على غَيرِيته ومسؤوليته تجاه الأجيال، ولا تهمه نفسه، ولا تأسره نرجسيته عـن  : »ليمر النّور للأجيال«
  .    هأن يكون بنّاء ومصلحا في مجتمع

وفي ختام هذا المبحث لا بد من التّبيين أن شعراء الرفض لم يكونوا يبحثون عن الحرية وأجوائها، هروبـا مـن   
فهـذا يتنـافى   . الضوابط والقواعد الشّعرية والأدبية، كما لم يكن سعيهم إلى التحرر نفيا للالتزام بقضايا الفرد والمجتمع

؛ يرفضون الميوعة في الشّـعر، والإسـفاف فـي    »يرفضون ويقبلون«لاجتماعية، الّتي من أجلها ورِسالَتَهم الشّعرية وا
التّعبير والضعف في البناء اللّغوي والتركيب البلاغي، حتّى تستقيم رسالتهم الفنية والأدبية، ولا يضحون بجمال القصيدة 

  .وفنيتها على حساب قوة الفكرة وسموها
الّذي يمثّل بيئتَهم ووسطهم، فإن شعراء الرفض يعدون مجتمعاتهم الهواء الّذي منه يتنفّسون، ومن جانب المجتمع 

وإن حريتَهم من حريته، ولذلك تكثـر فـي أشـعارهم القضـايا     . فلا يتنكّرون له، ولا يعتزلون عنه، ولا يتعالون عليه
  .           الهم العربي، وعلى رأس هذه الهموم هم الحريةالاجتماعية والسياسية، لا تكاد تخلو قصيدة عندهم من 
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